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المالخص: 

خلال المرحلة الرعوية كانت اجحتمعات الصحراوية متنوعة على الصعيد الاثئ والثقافقي؛ 
ويبدو أن ا مجموعات السوداء كانت تمثل الأغلبية في المنطقة حلال المراحل القديمة والوسطى من الحياة 
الرعوية» ولكن لاحقا فيما بين 3000 و2000 ق.م قدمت مجموعات جديدة إلى الصحراء 
الوسطى وهؤلاء هم أوائل البربر الذين استفادوا من الظروف المناحية الرطبة الي كانت لا تزال تمر 
حا الصحراء قبل أن تتحول إلى الجفاف. ومن المرحح أن هذه المحموعات قد قدمت من الشرق ومن 
الشمال وانتشرت في كامل منطقة الطاسيلي ناحر» حيث ت ركت أعماطا الفنية الجميلة الي تعد من 


أفضل الأعمال الفنية الي تمثل النيولييٍ في العالم. 


الكلمات المفتاحية: أوائل البربر» همال إفريقياء النيوليى» الصحراء الوسطى. 
Résumé:‏ 

Au cours de la période pastorale les sociétés du Sahara 
apparaissent três 017151116 sur le plan ethnique et culturel, le peuplement 
semble être dominé par des groupes noirs dans la période pastorale 
anclenne et moyenne. Plus tard environ 2000 3 3000 avant JC, un nouveau 
peuple envahissait le Sahara central. Ce sont les Prot berbêres qui ont 
auront 560611216 des derniers millénaires humides qui verdissent le Sahara. 
Ces groupes originaires de l'est et du nord sont répandus partout dans le 
Tassili N'Ajjer, où 115 ont 131556 de magnifiques peintures, ces peintures 
sont parmi les plus beaux que nous connaissons du néolithique ã travers le 
monde. 

Les mots clés: 
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لقد دحل سكان الصحراء الوسطى مبكراً في النيوليق ففي حوالي 8000 ق.م تمكن 
الصيادون- الجامعون من انتتاج الفخار وريا حاولوا ممارسة نوعاً من الزراعة البدائية» وف 
تلك الفترة كانوا يعبرون عن أفكارهم بواسطة الرسوم والنقوش الصخرية حيث تركوا أعمالا 
فنية على حدران الملاحئع الصخرية» وهذه الأعمال الفنية تعتبر مصدر هاما تؤرخ لحياقم 
وحضارقم. وقد استطاع الباحثون تقسيم مشاهد الفن الصخري بشكل عام إلى عدة مراحل» 
فالمرحلة القديمة منه ميت باسم "مرحلة الجاموس العتيق» وهي متزامنة تقريبا مع مرحلة 
الرؤوس المستديرة الي تتمثل في رسوم بديعة لأشخاص غالبا ما تكون رؤوسهم مستديرة ونحد 
في رسومهم الكثير من السحر والخيال والأسطورة وهم من الزنوج مثلما تظهرهم الصور. 
وبعد ذلك ظهرت لوحات فنية تعبر عن الحياة الرعوية وتعرف هذه المرحلة أيضا باسم "مرحلة 
البقريات " لأن الابقار تظهر في معظم مشاهدها في حين تختفي رسوم ونقوش الصيادين وتحل 
محلها صور الحياة اليومية للرعاة» وتعتبر هذه المرحلة هي الاطول زمنا فهي تمتد من حوالي 
0 ق.م وتتواصل الى 1000 ق.م أو أكثرء والملاحظ في هذه الفترة هو تواجد السود 
والملونين أكثر إلى حانب البيض ولكن تقل نسبة العرق الأبيض في المراحل القديمة وتزداد في 
المرحلة الحديثة. وتقدم لنا مشاهد الفن الصخري في الصحراء الوسطى خاصة في الطاسيلي 
معلومات هامة عن المجموعات البشرية الى عاشت في المنطقة» فمن خلال المشاهد يمكن القول 
أن أعراق مختلفة قد عاشت هناك فمنهم الزنوج والسود والملونين والبيض ولا نعلم إذا ما 
تواحدت تلك المجموعات مع بعضها البعض أم لاء لكن على الارحح فإن مشاهد الزنوج قليمة 
ل ا O CE‏ اا 
وما يهمنا في هذه الدراسة هو المحموعات البيضاء وسبب تواحده في هذه المنطقة البعيدة في 
وقت مبكر» ولذلك نحتاج الى الاحابة على عدة تساؤلاتمنها: من هي هذه الشعوب؟ ومن أين 
حاءت؟ وما علاقتهم بأوائل الليبيون-البربر في شمال افريقيا؟ 
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أولا- المجموعات البشرية في المرحلة الرعوية القديمة والوسطى 


بذ اسغناس الأبقار مبكرا في الصحراء الوسطى فقد تم تأريخ الأبقار المستأنسة في 
ملحا "وان موهيجاج" حوب نيا كرا 0 قبل الميلاد )1١‏ وھا "نين تورها" وس 
المنطقة ب 6470 ق.م و6060 ق.م » ومن الممكن أن يكون الاستثناس أقدم من ذلك 
فلعل الحياة الرعوية قد بدأت بشكل متزامن مع الأطوار الأخيرة لمرحلة الجاموس العتيق 
والرؤوس المستديرة» فقد أرحت بعض رسوم الرؤوس المستديرة في ملجأ "وان تلوكلت" في 
تادرارت اك كرس بحوالي 29+6754 قبل الحاضر مما يعن أكُا متزامنة مع رسوم مرحلة 
البقريات . ولكن بشكل عام يمكن اعتبار الألف السادسة هى الفترة ال بدأت فيها الحياة 
الرعوية واستمرت لعدة آلاف من السنين لكنها انقطعت عدة مرات سبب الجفاف» وتبعا 
لذلك فقد قسمت إلى ثلاثة مراحل هى: الحياة الرعوية القديمة» والوسطىء والحديثة» وكل 
مرحلة من هذه المراحل تمثلها حضارات وشعوب عديدة كل منها ترك بصماته الحضارية الي 
كان أكثر بروزا في الفن الصخري. 

أما بالنسبة للمرحلة القديمة فقد شهدت تواحد كبير للزنوج بينما كانت المجموعات 
الزنوج تعود أصولهم إلى حنوب وادي النيل فزحارف الفخار تدل على القرابة مع المجموعات 
الزنحية النيلية» ويتميز هؤلاء الزنوج بكوم من عرق غليظ حيث أفراده يتميزون بالفك البارز 
وهم غلاظ الأبدان وعضلاقهم مفتولة. بينما قي المرحلة الرعوية الوسطى عاشت أكثرية من 
الذي يعيش اليوم في غرب إفريقيا مثلما تدل على ذلك صورهم في الفن الصخري» والصور 
الى تعود إليهم تكثر بحا مشاهد الحياة اليومية والمشاهد الأسطورية والسحرية» ونشير هنا إلى 
أن المرحلة الرعوية الوسطى هى الأطول زمنا فقد استمرت إلى فاية الألف الثالثة قبل الميلاد. 
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ثانيا- التغيرات المناخية والوجود البشري في فاية الألف الثالثة قبل الميلاد 

لقد شهدت الفترة الي انتهى ها النيولي حفافا كبيراً أدى إلى هجرة الزنوج والسود 
الذين كانوا يشكلون التركيبة السكانية الأساسية في الصحراء خلال النيوليق» واتحه هؤلاء نحو 
المناطق الرطبة في الجنوب وصولا إلى بيئة السافانا والمناطق شبه الاستوائية. ويبدوا أن مجموعات 
كبيرة منهم قد اتحهت نحو وادي النيل حيث تأثرت هم ثقافة "كرمة" في السودان كما تأثرت 
حم الحضارة المصرية القديمة؛ بينما انحدرت مجموعات أخرى نحو حوض "التلمسي" 
و"التاوديئ" في مالي ثم واصلت تقدمها إلى المناطق القريبة من المحيط الأطلسي الي كانت 
الظروف المناحية فيها أفضل حالا. 

وف هذا الإطار يذكر الباحث روبرت فارن أن نتائج هجرة رعاة الصحراء الوسطى 
باتحاه الغرب والجنوب يمكن ملاحظتها في العديد من المناطق» فقد ازدهرت مراكز نيوليتية في 
حوالي 2000 قبل الميلاد في "شط لاميتاج" في الصحراء الغربية» وفي مناطق أخرى من مالي 
مثل وادي "تلمسي"» وفي موريتانيا كموقع "ظهر تشيت"» و"أدرار دهيرينة ومنطقة" الشامي"» 
و" أماتليش"» والساحل الموريتاق الشمالى . ومن جهة ثانية وكنتيجة مجرة سكان الصحراء 
الوسطى إلى المناطق الرطبة في منطقة "الاير" وبحيرة تشاد والنيجر» فقد ظهرت تطورات 
حضارية جديدة في المنطقة حيث عثر على آثارا لاستخدام النحاس وشوائبه من أجل صنع 
سهام وملاقط وحلقات وخواتم مع فاية النيوليى في "أكجوحت" عوريتانياء أما في "أقادس" 
بالنيجر فقد أستخدم النحاس أولا ثم لير الد في حوالي 850 قبل الميلاد ©. 
أ- أوائل البربر في الصحراء الوسطى 

بعد عودة الأمطار عادت مجموعات جديدة إلى الصحراء لكن المجموعات القادمة 
هذه المرة احتلفت عن المجموعات السابقة» فلأول مرة تتجه مجموعات بيضاء قادمة من الشمال 
أو من الشرق وتعمر الصحراء مع بداية الالف الثانية قبل الميلاد» وغالبا ما يكون هؤلاء من 
أوائل البربر الذين عمرو مال افريقيا ثم اتحهوا الى الصحراء. وهذه ا محموعات لم تكن متماثلة 


من حيث الملامح الفيزيولوجية ولا من حيث ثقافتها وعاداها وأساليبها الفنية نما يعي أكما قد 
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تكون من أصول مختلفة» وهذا واضح حيث يمكن تمييز ثلاثة بجموعات من العرق الأبيض من 
حلال أساليبهم الفنية الى نحدها في العديد من الملاحئ الصخرية بالطاسيلي» وهي: مجموعات 
"وان أميل" الذين ظهرت صورهم في ملجأ وان اميل حنوب غرب ليبيا وفي المناطق ابجاورة 
له مجموعات "إهرن وتظهر صورهم بالطاسيلي قرب جانت» وبمجموعات تين أنويين الذين 
تظهر صورهم في منطقة الأكاكوس الليبية» أما تسمية "إهرن" و"تين انوين" و"وان أميل" فهي 
لملاحئ صخرية بالطاسيلي تكثر يما صورهم. 
1-مجموعات إهرن 

تنتمي هذه المجموعات إلى العرق الأبيض لكن أصوهم غير معروفة وهم ذوو بنية 
رقيقة وغالبا ما يكونون من عرق البحر المتوسط» يتميزون بأنف ووجه بارزين وشفاه ميكة 
وبجسم رشيق وأطراف رقيقة منسجمة مع الجسمء ويرتدى الرحال في الغالب غطاء طويلا 
أشبه ما يكون بتنورة طويلة تغطي نصف الجسم الأسفل حن الساق» وهم تسريحات شعر 
متعددة حيث يترك عضوم قث ا طريلا دولا بينما نحد لدی آخرين شعرا قضييراً وأكترهي 
كانوا ملتحين. (اللوحة رقم 01ء 03) 

وبمكن تميز مجموعتين منهم: الأولى وهي الأقدم تتمثل في "رعاة الأبقار" الذين يحملون 
العصي أو السلاح المعكوف (البوميرانغ) ولا نحد لديهم مظاهر السلاح إلا قليلاء وهم زينات 
حسدية ووشم في شكل حطوط تغطى معظم الجسد» وهم يظهرون في مشاهد رعوية تخلو 
من الصراعات» أما المجموعة الثانية وهي من رعاة الأغنام نحدهم مسلحين بأقواس ولدى 
عضي ذروقا ورات رات حوري اما وهم غالبا ما يسيرون في بجموعات كبيرة عكس 
رعاة الأبقار الذين نحدهم منفردين؛ وهم يتميزون أيضا بزينات حسدية مختلفة تغطى أحسادهم 
في شكل وشم ذي أشكال هندسية» ويظهرون في مشاهد الرسوم الصخرية منهمكين بالعمل 
ويتميزون بالحركة والنشاط والرجال لهم شعر طويل يتركونه مسدولاً في الخلف ولحى قصيرة 


> وهو ما نحد أمثلة عنه في صور المعابد المصرية الي تظهر فيها صور الليبيين (6). (اللوحة 
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رقم 03) أما النساء فهن يظهرن أنيقات في مظهر شبيه بنساء البربر في بلاد المغرب» فالخصر 
نحيل وأعضاء الجسم طويلة وهن تسريحات شعر مختلفة» ويرتدين وشاحا مزركشا ولباسا 
فضفاضا وقبعات أنيقة كروية الشكل» وهن يعملن إلى جانب الرحال في معظم الأعمال 
كنصب الخيام وحلب الأبقار وتقطيع اللحم وينتقلن عادة على ظهور الأبقار» والكثير منهن 
يعشن حياة أرستقراطية فلدى بعضهن خادمات. (اللوحة رقم 02). 
2 -جماعات "وان أميل" 

أطلق الباحث الإيطالي فابريزيوموري هذه التسمية على مجموعة من اللوحات الفنية 
مجموعات بيضاء في ملاحئ بالأكاكوس وخاصة منها ملجأ "وان أميل" الذي يقع في وادي 
"تاشوينت" بالاكاكوس قرب الطاسيلي 27. ويرى الكثير من الباحثين كألفرد موزيليني وحون 
لوكيلاك وايف غوت أن هذا الأسلوب ينتمي للمرحلة الرعوية الحديثة وهو معاصر لأسلوب 
إهرن» وكلاهما بمثلان قبائل وشعوب ذات أصول ليبية -بربرية عاشت في نفس الفئرة ©, 
وقد أشار الباحث لوكلاك إلى أن مشاهد لهم قد أرحت في ملجأ" تين تابوراك" 11-11- 
raborak‏ بالأكاكوس في 7022460 قبل الحاضر©. 

ومن الواضح بالنسبة لنا أن مجموعات "وان أميل" هم من الليبيين مثل سكان بلاد 

المغرب لأفهم يشبهوفم في اللباس وقي لحاهم المدببة وبشرتمم البيضاءء ولا شك أنهم يختلفون 
عن بقية القبائل الليبية من الناحية الثقافية فلا بحد على رؤوسهم ريش النعام» وق المقابل جحد 
لديهم حصلة شعر يحرصون على إظهارها بارزة إلى الأمام ولعلها تمثل هوية ثقافية للهم» ونشير 
إل انه يمكن تمييز بجموعتين منهم الأول تمثل رعاة الأبقار وهم الأقدم والثانية من رعاة الأغنام 
المتأخرين. (اللوحة رقم 03) 

والجدير بالذكر أن القبائل الليبية كانت تختلف من حيث عاداتما وخصائصها 
الأنشروبولوجية والثقافية» وهذا ما ذكره المؤرخ هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد وعاصر هؤلاء الليبيين وترك لنا وصفا لعدد من قبائلهم» فبعضهم كانوا يحلقون شعورهم 
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كاملا ويتركون حصلة شعر لتنمو» في حين يترك بعضهم الجزء الأبمن من رؤوسهم ويحلقون 
الأيسر 49 (اللوحة رقم 01» 03) ونشير هنا إلى أن المجموعات الليبية ال تنتمي إلى 


أسلوب وان أميل انتشرت في مناطق واسعة في الطاسيلي والهوقار والاكاكوس وهضبة فزان 
الليبية ونسدل على ذلك بالمشاهد الفنية الى تعود إليهم. 


3-مجموعات تين أنويين والمجموعات الليبية الأخرى 

تعتبر مجموعات تين أنويين أقرب المجموعات الصحراوية إلى البربر المتواحدين في جبال 
الأوراس اليوم» فمظاهرهم الفيزيولوحية والثقافية متشاكة» فهؤلاء يلبسون "البرنوس" الذي 
عرف به البربر منذ القدم» كما يتميزون بمظاهرهم الرقيقة وبأحسامهم الطويلة وتكاد لا 
تفارقهم ريشة النعام» كما أن لبعض الأشخاص ريشتين وكذلك الأمر بالنسبة للزينات الجسدية 
فهي تختلف حسب المراتب الاحتماعية» كما أن رسومهم تقتصر على الرحال ولا توحد صور 
النساء بينهم على عكس رسوم مجموعات إهرن الي تكثر فيها صور النساء. 

وهم يظهرون دائما في شكل مجموعات أرستقراطية ولا نحدهم في مظاهر قتالية رغم 
أنهم عادة ما يكونون مسلحين بالأقواس» والحدير بالذكر أن الباحثين يعتبرونهم من "الخرامنت" 
الذين ظهروا في نفس الفترة أيضاء ومظهرهم يبدوا عليها الهدوء والوقار» فهم عادة ما يكونون 
واقفين أو بمشون في صف وأحيانا يجلسون على صخورء وقلما نجدهم في مشاهد الرعاة أو 
الحياة اليومية وهم تسريحة شعر فريدة من نوعها ورعا لديهم خوذات معدنية» وما بميزهم عن 
غيرهم من المجموعات الليبية أن لديهم يول » وهي تظهر لأول مرة في الرسوم. 

ونحن نسمى رعاة " تين أنويين" بأوائل البربر الغربيون الذين قدموا من بلاد المغرب وذلك 

تمييزا لحم عن أوائل البربر الشرقين الذي قدموا من الشرق وهؤلاء هم الذين يظهرون في النقوش 
المصرية وقد مثلتهم في الطاسيلي مجموعات "إهرن" ومجموعات وان أميل» أما أوائل البربر 
الغربين 17) فقد مثلتهم بجموعتين: المجموعة الأولى وهي الي يظهر أفرادها عراة في المشاهد 
ومعظم مشاهدهم تمثل الصيد وهم إلى حانب ذلك لا يضعون ريشات على رؤوسهم., وهم 
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مظهر رقيق وأنف بارز يشبهون إلى حد ما سكان منطقة "القبائل الحالية" في الجزائر» أما 
المجموعة الثانية فهم الرعاة من أسلوب "تين أنويين" الذين هم أكثر ارتباطا بالبربر الحاليين من 
محموعات "إهرن". (اللوحة رقم 01ء 03) 
4-القبائل الليبية على حدود مصر 

كانت مصر الغنية تستهوي القبائل الليبية الى تعرضت بلادها للجفاف عدة مرات» وقد 
كانت القبائل الصحراوية الأكثر تحضرا متأثرة بالجفاف أكبر من تلك الى كانت تسكن 
المناطق الشمالية» كما أن المصريون كانوا يشنون حملات متواصلة على البدو لإحبارهم على 
الابتعاد عن كر النيل» وكما هو معروف فإن حروب القبائل الليبية مع مصر قد غطت كل 
التاريخ المصري منذ عهد ما قبل الأسرات والأسرات الأولى» فقد كان الملك "نعرمر" الذي 
يعرف ب " الملك العقرب" هو أول الملوك المصريين الذين قاموا بغزوات ضد الليبيين الساكنين 
و 


ونشير هنا إلى أن الحروب أصبحت أكثر شراسة في عهد الأسرة التاسعة عشر حيث 
هزم الفرعون رمسيس الثاني حلف متكون من عدد من القبائل الليبية مع شعوب البحر ©/) 
واندلعت حروب أخرى في عهد الفرعون مرنبتاح بين الليبيين وحلفاءهم من شعوب البحر 
(13) من جهة والمصريين من حهة أحرى 19): واستمرت الحروب بعد ذلك في عهد الأسرة 
العشرين فقد حاص الفرعون رمسيس الثالث معارك فاصلة مع الليبيين في سنة 1182 ق.م 
وفي سنة 1188 ق.م 7". وتحدثنا الوثائق المصرية عن قبيلة التمحو" الي اتجهت جنوبا نحو 
النوبة ثم إلى الغرب والجنوب الغربي» حيث تذكر نصوص رحلة "سنوهي" تفاصيل عن هؤلاء 
لأقوام وأمم كانوا يسكنون في شال غرب الدلتا 45 ثم انتقلوا منها إلى اتوب والغرب» 
كما تشير نصوص رحلة "حرخوف الثالثة" إلى ذلك أيضا وتحدد موقع الأرض الحديدة الي 
يسكنها " التمحو" غرب بلاد " يام "وهذه الأخيرة تقع حنوب غرب النوبة» إذ حاء في 


نصوص حر خواف: 2 ...و جلات ریس" يام" قل ذهب لأرض" التمحو" ليطي نيه "التمحو" 
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مركن السماء لرن و ان فكو قدي الافليم التي اقل اليه ار "فى الحا 
الليبية وهي المناطق القريبة من الطاسيلي (00. 

ويتميز "التمحو" ببشرقم الفاتحة وعيوها الزرقاء وأن بينهم نسبة كبيرة من ذوي 
الشعر الأشقر (1©» والحقيقة أن اللوحات الفنية في الطاسيلي تشير إلى أن المنطقة الى سكنها 
أصحاب البشرة البيضاء والشعر الأشقر هي فزان والصحراء الوسطى خلال عصر الرعاة. 
(اللوحة رقم 01). ومن بين القبائل الليبية ابي كانت تعيش غرب مصر قبيلة "الليبو" وقبيلة 
"المواش" 7 وهذة القبائل كانت تارب المصريين بخراسة ق غيد الافبراطورية الخديقة: 
وتصفهم الوثائق المصرية بأفهم ذوو بشرة شقراء وأنهم كانوا يضعون ريشات على رؤوسهم 
ا وهذه الخصائص بحدها تتطابق مع صور مجموعات إهرن في الطاسيلي. (اللوحة رقم 
3). كما تشير الوثائق المصرية إلى أن هناك زحف قام به قوم من الحنوب في فترة تعاصر 
عصر الانتقال الأول في مصر وانتشروا بمحاذاة النيل شالا وقد تخطوا في زحفهم الشلال 
الثاني ثم تابعوا سيرهم حي اكتسحوا في طريقه بلاد النوبة السفلى ثم تابعوا حي الشلال 
الأولء وتشير الأبحاث إلى انهم ليسوا من الزنوج 7 مما يعي انهم من القبائل الليبية. 
ب-التحركات السكانية بين الصحراء ووادي النيل 

من المفترض أنه نتيجة للجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من الشرق الأدن 
والصحراء فإن مجموعات كبيرة كانت تتجه نحو وادي النيل وهو ما أدى إلى حدوث ضغط 
بشري كبير» وق ذلك الوقت وجدت المجموعات الضعيفة نفسها محبرة على الانتقال إلى 
الصحراء تحت ضغط المجرات القادمة من الشرق» وفي ذلك الوقت كانت الصحراء مناسبة 
للحياة الرعوية ولكن بشكل أقل عما كانت عليه في مرحلة الرعاة الوسطى والقديمة. 

ونشير هنا إلى وحود تحركات بشرية بين الصحراء الوسطى ووادي النيل وكان حور 
الانتقال هو وادي هوي ف السودان ومنطقة النوبة في حنوب مصرء ومن الدلائل القوية 
على وحود اتصال حضاري بين مصر والصحراء الوسطى أن هناك تشابه واضح بين صور 
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الأشخاص في مشاهد الطاسيلي مع الصور الي تمثل ال مجموعة "س" في النوبة من خلال الملامح 
الفيزيولوجية» مع العلم أن المقابر الي عثر عليها في مدينة "هيراكنوبوليس" الي تقع اليوم في 
الجهة الغربية للنيل في صعيد مصر همال "إدفو" هي لأناس من أصول ليبية ”. ومن جهة 
أخرى فإن هناك دلائل قوية على حدوث تلاق حضاري بين مصر والصحراء الوسطى» فصور 
الفن الصخري في "جبل العوينات" وقي الجلف الكبير في أقصى حنوب غرب مصر وكذلك 
في بعض الواحات الغربية المصرية مشايمة لصور مرحلة ذوي الرؤوس المستديرة ومرحلة 
البقريات في الطاسيلي» مما يعن أن المجحموعات نفسها الى سكنت الصحراء قد انتقلت إلى 
مصر في فترات مختلفة من العصر الحجري الحديث ©. 

وقد أشار هنري لوت إلى أن رعاة الأغنام الذين وحدت رسومهم في ملجأ " تين 
راردس" (2-161231085- 11) بالطاسيلي لهم علاقة وثيقة بامجموعات الى كانت تعيش 


غرب مصر في فماية عهد الدولة القديمة 7 مع العلم أن الرسوم ال تحدث عليها هنري لوت 
تنتمي إلى أسلوب مجموعات إهرن". ويبدو أن هناك قرابة واضحة بين مجموعات "إهرن" 
ومجموعات"وان أميل" مع الليبيين الذين تظهر صورهم في المعابد المصرية» ماعدا امجموعات 
البق ظهرت ضورها في ملجأ " تين أنويين" في ليبيا الذين يشبهون اللببيين الغرييين أكثر (08, 
ج-التحركات السكانية بين بلاد المغرب والصحراء 

يكن بسهولة التعرف على ملامح الأشخاص في الفن الصخري فالكثير من الصور الي 
تعود للمرحلة الرعوية الحديئة هي أقرب ما تكون إلى البربر في همال إفريقياء أما الزنوج أو 
السود فصورهم الى تعود إلى هذه الفترة قليلة حداء ويحتمل أنهم كانوا متواحدين في الموقار 
أكثر من الطاسيلي» وهم في الغالب من الزنوج القدامى الذين التجئوا إلى المناطق الى كانت 
لا تزال رطبة» فمن المستبعد أن تأ مجموعات جديدة من الزنوج إلى المنطقة» نظرا لأن المناطق 
الت من المفترض أن يهاجر منها الزنوج كالصحراء الجنوبية وجنوب وادي النيل كانت أكثر 
ملائمة من مناخ الصحراء الوسطى. وما يدل على وجود انتقال بشري بين بلاد المغرب 
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والصحراء هو انتشار استغناس الأغنام فالأغنام المستأنسة مصدرها بلاد المغرب فقد وجحدت 
أغنام في الموقع القفصي النهائي كوافتيح في الحبل الأحضر الليي في زمن يقدر ب 9890 
ق.م 279 أما في كهف كابيلون (030616]]1)ني الأوراس فقد أرحت الباحثة كوليت 


روي 1801156 ع0016]1)) بقايا الأغنام فيه بحوالي 4830 ق.م *) ونظرا لوحود 
تواريخ قديمة للأغنام في بلاد المغرب فإن هناك احتمال أن رعاة الأغنام قد انحدروا إلى الجنوب 
من بلاد المغرب. 

ومن جهة ثانية عندما تحسن المناخ واختفت الغابات من منطقة ال حضاب العليا توسعت 
الحياة الرعوية في همال افريقياء وأصبح الرعاة ينتقلون .مواشيهم بين الشمال والجنوب حسب 
المواسم وهذا الأمر استمر إلى فترة العصور القديمة» فقد ذكر هيرودوت أن "النسامون" وهي 
قبيلة ليبية كانت تسكن في الجنوب كان أفرادها يتركون قطعافهم قرب الساحل في الصيف 
ويذهبون إلى "أوجلة" في الجنوب ليجمعوا التمر من أشجار النخيل . ومن خلال ما سبق 
يمكن القول بوجود هجرات لأوائل البربر نحو الصحراء» وهذه الهجرة تكون قد انطلقت من 
فاق أو من الأطلسن الصحتراوي عبر الصحرك الشمالية عيرق أظيرنق المشاهك ر خود مجموعات 
بيضاء ذات أصول مختلفة في الطاسيلي» وبالعودة إلى المعطيات المناحية والبيئية في مال إفريقيا 
في ذلك الوقت» نلاحظ أنه قد حدث تراحع كبير للغابات في الأطلس الصحراوي» ونشير 
هنا إلى أن المرحلة الرعوية الحديئة تزامنت مع المرحلة المناحية الأوربية الى تسمى شبه البوريال» 
وال امتدت بين 2500 و600 ق.م» وكان فيها المناخ رطباً في مال إفريقيا 2©. 

وذلك مى أن الاتصال بين باك الغريب والصبدرك أصيع سيرد لال فاد اشر 
أنه في هذه الفترة حدث انتقال سكان كبير بين الشمال والجنوب أكثر من الأوقات السابقة» 
ورعا توغل العرق الأبيض باتّحاه الجنوب أكثر» فقد لوحظ أن هيكل عظمي مدفون في إحدى 
ار ن اليج هو ارت ك دال الل ارو أكتر من السوه اا 1337 كما أن 
المئات من القبور الي عثر عليها في الصحراء الوسطى تعود بجموعات ليبية» خاصة نوع من 


الجلة التاريخية الجزائرية» العدد: 09/ سبتمبر 2018 49 


د/ لنضربن بوزيد ........................ أوائل الهرير في الصحراء الوسطى بين 3000 و1000 ق.م 


القبور يعرف ب" القبور ذات الممرات والسور"» وهي قبور معقدة تتكون من حثوة تغطى 
الحفرة» وترتبط هذه الحثوة بزائدتين موجهتان نحو الشرق في شكل مؤشر)» وتتصل بسور 
فون تھ تند کے لرن كما وت سوو كان عط بالق 00 
وتبعا للإطار الزمي لتلك القبور فهي تعود إلى إحدى المجموعات البيضاء 
كمجموعات وان أميل أو مجموعات إهرن وتين أنوين ورعا إلى مجموعات ليبية أخرى؛ وغالبا 
ما تكون بمجموعات إهرن هي الأقرب إلى أن تكون تلك القبور لهاء لأا تتواحد في نفس 
المناطق الي انتشر فيها أسلوب اهرن ™. وف الأخير يمكن القول بأن العرق الأبيض قد 
تواحد في الصحراء الوسطى في المرحلة الرعوية الحديثة واستقر في المنطقة مدة طويلة فترك فيها 
آثاره الفنية على جدران الملاحئ الصخرية» وأن نسبة كبيرة من هؤلاء هم من أوائل البربر 
الذين قدموا في الشرق أولا ثم من بلاد المغرب لاحقاء أما الزنوج والسود الذين بقوا هناك 
فقد استعبدوا أو تعرضوا للمطاردة» وفي ذلك الوقت كانت الظروف المناحية في الصحراء 
مناسبة لكنها أقل رطوبة ثما كانت عليه في السابق» لكن الصحراء كانت تتجه للجفاف 
تدريجيا. 
وبعد تزايد وتيرة الجفاف هجرت مناطق واسعة من الصحراء خاصة تلك الى تشغلها 
العروق الرملية اليوم» وانتقلت مجموعات من الرعاة سمالا وشرقا وجنوباء وتركزت بقيتهم في 
قيعان الأودية الرطبة وفي المناطق الحبلية من الطاسيلي والموقار» وبعد أن تسارعت وتيرة الجفاف 
في الألف الأولى قبل الميلاد» انحصر الناس ني بعض المناطق وتركزوا قرب مصادر الياه القليلة 
لمتبقية وهو ما أدى إلى ظهور الواحات الصحراوية المعروفة اليوم وبذلك تكرست الصحراء 


الي أصبحت تنتمي إلى سمال إفريقيا عرقيا وثقافيا. 


2 
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ملوك نوميديا على قلع نقنية من 
لمن لى لبسار سبفائس لذي 


اللوحة رقم 01: 
مقارنة بين أشخاص من البقريات الحديثة (أ» ب)» مع صور الليبيين (ج) صورة المرأة الى في الأعلى 
البحر» (و) صور لملوك نوميديا. 
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اللوحة رقم 02: 
مقارنة بين لباس النساء في البقريات الحديثة 1١‏ 2 3 87 9« ولباس محموعات الحصان 
(10: 11) مع اللباس الخالي لبرير (4 5: 6> 12) 
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اللوحة رقم 03: 
محاريين ورعاة من مختلف المجموعات ف البقريات الحديثة في الصحراء 
[درعاة تين أنويين) ارو من جنس شبيه بإهرن يحاربون بالرماح» این لوي 
4-محاربين من قبائل ليبية أخرى لحم دروع من جلد الحيوانات» 5-راعي من قبائل ليبية 
6-راعي غنم من مجموعات إهرن» 7 -محارب من إهرن 9-أحد رعاة الأبقار والمزارعين من 
مجموعات إهرن» 9-محاربين من قبائل ليبية أحرى» (1)0-محاربين زنوج من البقريات الحديثة 
يرتدون الدروع »1 1حرامي سهام من مجموعات بيضاء يظهرون عراة» 12 -أحد الرعاة من 
مرتوتك في الحوقار» 13 -مجموعات ملجأ إسالامان البيضاء. 
الهوامش: 

)1 Mary Anne Tafuri et al .,2006, op.cit.p 390. 


(2) Barbara Barich., 1987, op.cit. pp331-340. 
(3, Malika Hachid ., 1998, op.cit. p167-168. 
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(4, Mohamedo. 5. Bathily, Mohamade Ould Khatta, Robert Vernet ., 1998, 


Les sites néolithique عل‎ khatt lemeiteg (amatlich) en 11 
occidentale, centre culturel, français de nouakchott, promiêre édition 
CMA UPR , 311, p6. 


(5) Robert Vernet., 2007,op.cit ,p89. 
هناك أهمية كبيرة للحى في الحفلات المصرية القديمة فهي خاصة بالآهة حيث تظهر قي النقوش اللحى الطويلة‎ )6( 
منذ الإمبراطورية القديهة كرمز للآهة» وح فيما قبل التاريخ كان للحى أحمية وهذا ما نلمسه في تمثال لشخصيات‎ 
ملتحية في حضارة نقادة الأولى 102852021» ينظر:‎ 


Jean-Loic Le Quellec., 2001, Les arts graphiques ..., p 167. 
(7) Fabrizio Mori., 1970 ,op.cit. p356. 
(8) Yves & Christine Gauthier., 2006, op.cit,, P96, Jean-Loic Le Quellec 


., 2013, 2611001531102 ..., P3. 
(9) Jean-Loic Le Quellec., 2013, Périodisation..., P12. 


Hérodote , IV, 175,191.‏ )10( 
(11) لم يتم تحديد الفترة الي تواحدت فيها الخيول في بلاد المغرب بشكل دقيق» فقد كان يعتقد في السابق أن 
الخيول دحلت إلى المنطقة منذ 1500 ق.م» لكن مع اكتشاف بقايا لخيول برية تعود إلى 40 ألف سنة في مواقع 
ساحلية في الجزائر ثما يعن أن هذا الحيوان كان موجودا في هيئته البرية منذ زمن بعيد» وقد ذكرت الباحثة جينات 
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